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فضيلة الشيخ الدكتور 
صالح بن فوزان الضوزان ‏ 

# الحمد لله رب العا مينء شرع لنا من الدين ما وصى به 
نوحاً والذي آوحی به إلى محمد وما وصی به إبراهیم وموسی 
وعيسى أن نقيم الدين ولا نتفرق فيه» وصلى الله وسلم على 
نبينا حمد الذي تركنا على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك» 
وعلى آله وصحبه والتابعين مم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: فقد قرأت هذه الرسالة المباركة التى كتبها فضيلة 
الشيخ محمد الناصر العريني بعنوان: (تحذير الشباب من فتنة 
ا لخروج والمظاهرات والإرهاب)»ء فوجدتها ولله الحمد رسالة 
يّمة مشتملة على الأدلة من الكتاب والستة وكلام الأئمة 
ما لا يدع مالا لشبهة مغالط ومجادل بالباطل ليدحض به 
ا لحق» وهي رسالة جديرة بالنشر والتوزيع والعناية في هذا 
الوقت الذي استطالت فيه مكائد الأعداء وجهالات المتعالين 


ED‏ نحذير الشباب من فتنة الخروج والمظاهرات والإرهاب 
وا لمغرورين من شباب المسلمين» بل ومن شيبهم» إلا من رحم 
عليه هذه الرسالة ك| وجدته فيها. 
وفق الله الشيخ محمد لقول الحق والدعوة إليه» وأثابه خبر 
الحجزاء. 
وصلى الله وسلم على نبنا محمد وآله وصحبه. 


صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء 
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نضبلة الغ“‎ 
صالح بن محمد اللحيدان‎ 


# الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 
نبینا حمد وعلى آله وصحبه وبعد: 

فقد طلب مني الشيخ محمد بن ناصر العريني التقديم 
لرسالة أعدها محذر فيها من الفتن ولا سي| فتنة العصر الحاضرء 
فتنة ما يسمى بالمظاهرات السلمية» وكنت استلمتها من قبل 
سفري إلى مكة ا مكرمة في النصف الأخير من شهر ربيع الثاني 
منذ أيام فشخلت عنها وتوالت آمور لم آتم قراءة رسالة الشيخ 
محمد العرينى الذي له سابق رسالتين اطلعت عليها» دلت 
هذه الرسالة وما سبقها على غيرة الشيخ جامع هذه الرسالة 
على أمن هذه البلاد وشدة حرصه على سلامة الشباب من 
الاندفاع وراء دعاة الفتن» وني أثناء ما كنت أسوّف في إعداد 
کلمة بين يدي الرسالة إذا بي أعلم آنا تحت الطبع» ولکن 
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يريد مني مقدمة تکون بين يدي رسالته هذه التي ساها 
«تحذير الشباب من فتنة الخروج والمظاهرات والإرهاب» 
فجعلت كلمتي ترديدا لما سبق لي ني دروس الحرم في الصيف 
في العام الماضي وما سبقه من التحذير من المظاهرات وأا 
من الفتن التى تجر إلى إشاعة الفساد وإتلاف الأموال» وربا 
إراقة الدماء» وكان بعض الشخصيات العلمية قد اعترض 
على تحذيري من المظاهرات فأكدت عدم سلامة رآيه وأن 
أول تظاهرة في الإأسلام كان فيها قتل الخليفة الراشد عثان بن 
عفان و4 وبعد أن حدثت مظاهرة مصر قلت في قناة المجد 
وني أحد مساجد الرياض تنديدا بالمظاهرات» وهذا كان قبل 
صدور بياننا في هيئة كبار العلهاء وقبل انعقاد جلستنا لذلك» 
وكنت ذكرت اسم المعترض عل عندما ذكرت التحذير 
من التظاهرء كا أنني أدعو للشيخ محمد بن ناصر العريني 
بالتوفيق وأشكره على اهتامه بأمر الشباب» وأآرجو الله أن 
ينفع بهذه الرسالة التي فيها التأكيد بحرمة معصية ولي الأمر 
الملسلم وضرورة إظهار السمع والطاعة في طاعة الله والتحذير 
من مغبة عصيانه ولو جار الوالي أو ظلم وجب الدعاء لولي 
الأمر المسلم بالصلاح ولزوم الانقياد للسنة وحاية أخلاق 


® تحذير الشباب من فتنة الخروج والمظاهرات والإرهاب 
الأمة والأخذ على أيدي السفهاء وصد كل سفيه عن سفهه 
بعقوبات الشريعة عند اقتضاء إنزال عقوبة إذا م ينفع إرشاد 
ونصح» وأكرر اعتذاري للعريني - وفقه الله - ولمن يقرا 
رسالته هذه «تحذير الشباب من فتنة الخروج والمظاهرات 
والإرهاب»» وأسال الله ان یثیبه على جهوده وان ینفع باه 
إنه جيب الدعاء» كا أسأل الله سبحانه أن بحفظ بلادنا وأن 
يصونا عن كيد الکائدين وفتن المفتونين وان هدې شبابنا 
الباقین في بلادنا آو من فر لبلاد الکفارء» کا أسأله أن يقضى 
على كل فتنة بغيث الإيمان وصلاح السلطان» وأن يمتع ولا 
آمر بلادنا بحسن رعاية مصالح دينها ودنياها. 

إنه جيب الدعاء» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 


كتب ذلك 
صالح بن محمد اللحيدان 
عضو هيئة كبار العلماء 
۹/ ۳ھ 
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# الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدی ديه واستن بسنته إلى 
يوم الدين.. آما بعد: 
# فإن من المسلم به عند أهل العلم والعقل بقاء الحق 
والباطل في صراع إلى قيام الساعة ولكل منه) دعاته 
وأنصاره» فأهل الحق يريدون هداية الأمة» وأهل الباطل 
يسعون لإضلاطماء وإن المتأمل لأحوال المسلمين اليوم في 
شرقھا وغربها یری عجباء ما هم عليه من لحلاف والفرتة 
أدى إلى تمزيتق الأمة وذهاب ريحهاء وهذا بلاشك من نتائج 
كيد الأعداء الحاقدين الذين لا يألون جهدافي زعزعة عقائد ‏ 
المسلمين وإثارة الفتنة بينهم» وفي الأزمنة الأخيرة وجدوا 
من أبناء المسلمين من يقضون به حاجتهم - وللأسف - وقد 
قالوها صر جحة: «لا يقتل الدين إلا بسيف الدين». 


# قال أحد الأئمة: «ينبغي للمؤمن أن يصرح بعقيدته 
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- على رؤوس الأشهاد» فإن كانت صحيحة شهدوا له بهاء وإن 
کانت غير ذلك بینوا له فسادها لیتوب منها). 

# إن البعض عن تميزوا بالمكانة والشهادات الدراسية 
الشرعية لا بخفى عليهم ما يدور في الساحة من تصرفات 
مرفوضة لا تخدم إلا الأعداء ولا تمت إلى الإسلام والمروءة 
بصلة» ولم بحركوا ها ساكناً خشية أن ينال من قدرهم» وهذا 
تفضيل للدنيا على الدين» وقد لا يسلمون من إِثم كتان بيان 
احق من الباطل وتبصير الناس في دينهم. 

# إن التعصب لشخص أو مبدءٍ من المبادئ بيا هو عليه 
من صلاح وفساد لا تبرأً به الذمةء وإن المخلص لله ورسوله 
الناصح لدينه ونفسه عليه ألا يتعصب إلا للهدى الذي جاء من 
عند الله على لسان رسوله عمد 4# الذي قال: «تركت فيكم 
آمرین لن تضلوا ما تمسکتم بې) کتاب الله وسنتي) (رواه مسلم). 
فلیکن رائدنا الحتق أینما کانء ومع من کان» فالحتق ضالة 
المؤمن أينا وجده أخذ به ودافع عنه ودعا إليه» فإنه صبام 
الأمان. 

# إن نما دفعنى إلى تأليف هذه الرسالة ما سمعته وشاهدته 
من خلال مناقشة بعض الموقوفين المتأئرين بامناهج والأفكار 
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من م يوفقوا للخير» ما جعلهم يقدمون على تصرفات حقاء 
لا تخدم ديناً ولا دولة وها هي نتائجها لا تخفى على حل 
فكم من أضرار لحقت بالبلاد والعباد وفتحت أبواباً للشرور 
والفتن» وكم من أب وأم مكلومين يتجرعون غصة هذه الفتنة 
التى أوقعت فلذات أكبادهم وزينة حياتهم في مزالق الردى 
والموان» منهم من ذهب ضحيتها لم ينل إلا الحزي والعارء 
ومنهم من قبض عليهم» نما أوجب على ولاة الأمر التحفظ 
عليهم لكف شرهم ونصحهم ودلالتهم على الحق» وحذيرهم 
من جلساء السوء وأصحاب الآهواء والنزوات الحاقدة» وكان 
لذلك - والحمد لله -المردود الإجابي في كشف ما لبس عليهم 
من ادعاءاتِ وشبه المضللين» ورجع -بفضل الله -الكثير منهم 
إلى الحق وأبدوا ندمهم الشديد على سوء تصرفهم وأعلنوا 
نوبتهم ما بدر منهم وتعهدوا بالالتزا م بالمنهج الصحيح 
والرجوع إلى العلماء الربانيين في كل ما يشكل عليهم في أمور 
دينهم» وهذا بفضل اله ثم بفضل ولاة الأمر الذين أولوا رل 
الشباب» وها هم وله الحمد- ب تلقوه من مناصحات فردية 
ودورات علمية وكتب شر عية ورسائل قيمة أصبحوا عغصنين 
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بالعلم الشرعي فأدركوا أمورا م تخطر هم على بال بعد أن 
کانوا إمعاةٍ بيد من ساقهم وقادهم» ویو جد من لایزال في غيه 
وضلاله - وهم قلة ‏ فنسأل الله لنا وهم المداية!. 


# إنه نظراً لما يجري في بعض الدول مؤخراً من مى 
الثورات وعدوى المظاهرات من بلد لآخر ومن منطلق 
الأخوة في الله والتناصح ٤‏ الدين» ادعو الشباب وغيرهم 
آلا تستهويم الادعاءات والشعارات الزائفة والإشاعات 
المخرضة من الأعداء الظاهرين والمنافقين» أو الذين انخدعوا 
بأمانيهم ووعودهم الكاذبة» وليأخذوا الحذرء فليس كل 
من ادعى الحق صادقاء وهذه الشواهد قد ظهرت لكل ذي 
بصيرة» وقد سمع في الآونة الأخيرة أصوات من ریب 
وبعيد وهي تحاول تأجيج الفتن في بلدان المسلمين وتؤ 
تلك الظاعرات والثورات والاحتجاجات عل حكامها م 
ما يصاحبها من فوضى عارمة وسفك للدماء المحرمة بالمحات 
والآلاف وإتلاف للأموال والممتلكات. 

# لقد جمعت في هذه الرسالة ما تيسرلي من بعض الأحكاء 
في أمور الجهاد والتكفبر والانتحار والمظاهرات والاغتيالات 
والتفجيرات والطاعة با معروف لولاة الأمر والوفاء بالعهود 
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والمواثيق وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق» وغير 
ذلك من کلام علائنا الأجلاء» وأضفت ما رأيت مناسبته» 
راجيا من الله أن ينفع بها من وصلت إليه» ويجعل العمل 
خالصاً لوجهه الكريم. 
والله الموفق.. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه ا جحمعين. 


الولف 
محمد بن ناصر العريني 
جوال ۰٥٩ ٤1٤۷۹۱٦‏ 
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# قال حذيفة بن اليان @: كان الناس يسألون رسول 
الله 4# عن الخير وكنت أسأله عن الشر غافة أن يدركنيء 
فقلت: يا رسول الله» إنا كنا في جاهلية وشر» فجاءنا الله ذا 
ا لحیر» فهل بعد هذا الخیر من شر؟ قال «نعم٤»‏ قلت: وهل بعد 
هذاالشر من خىر؟ قال: (نعم» وفیه دخن)» قلت: وما دخنه؟ 
قال: «قوم بهدون بغر هديي تعرف منهم وتنکر »» قلت : فهل 
بعد ذلك احير من شر؟ قال: «نعم» دعاة إلى آبواب جهنم 
من أجابهم إليها قذفوه فيها)» قلت: يا رسول الله صفهم لنا؟ 
فقال: «هم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا)» قلت: فا تأمرني 
إن ادر كني ذلك؟ قال: «تلزم جاعة المسلمين وإمامهم»» 
قلت: فإن م يكن هم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك 
الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت 


وأنت على ذلك).. [متفق علي]. 


CE GE 
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# .. وقبل أن ندخل في صلب موضوع الرسالة» ورغبة 
في التذکیر بأمر عظیم خف وزنه وقل قدره عند کثیر من عباد 
الله ألا وهو حسن الق الذي تيز به نبينا عمد ا 
البشرء وتأتي فرصة نشر هذه الرسالة لأجعل من هذه المنقبة 
العظيمة لنبي الرحمة والهدى عنواناً اء عملا بقوله تعالى: 
ودر فن الذری مع امیت . 


) الذاة 

# إن جميع الشرائع السابقة التى شرعها الله ب على عباده 
كلها تحث على حسن الق مع الخالق والمخلوق وشريعة نبينا 
محمد عليه الصلاة والسلام جاءت لإتمام مكارم الأخلاق 
قال عليه الصلاة والسلام: (إنا بعثت لأتقم صالح الأخلاق) 

# إن حسن الق مع ا لخالق يتمشل بالتصديق المطلق بأخباره 
ما جاء في كتابه العزيز وما صح عن رسوله عليه الصلاة والسلام 
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وقبوها بالرضا والتسليم وتنفيذ أحكامها بإخلاص ومتابعة. 

# وإن حسن الخلق مع المخلوقين يتم بالتعامل بالصدق 
واللين وكف الأذى وطلاقة الوجه والمحبة في الله قال 
.العلماء: «المحبة في الله من أفضل القربات»» قال النبي 4# 
يقول الله كاك: (وجعلت عبتي للمتحابين ف وامتباذلين ف 
والمتجالسين ف والمتزاورين ف).. [رواه مالك في الموطأً]» وني 
الحديث: (من السبعة الذين يظلهم الله في ظلّه يوم لا ظل 
إلا ظلّه» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا علیه) [روا. 
البخاري ومسلم], 

# قال أحد العلاء: «عقيدتنا نحب أهل العدل والأمانة 
ونبغخض آهل الجور والخيانة) ومن لا نعرفه لا نحبه ولا نبغضه 
ونرجو لكل خير. 

# إن حسن الق مطلوب حتى مع من هم على غير 
ديننا ليعرفوا أن ذلك سمة يتميز ا المسلمون فيكون سبباً في 
دخوهم الإسلام ك كان الحال من الرعيل الأول للمسلمين 
في القرون المفضلةء» ويسمو نها الدعوة الصامتة. 

# معلمنا وقدوتنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان 
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عنده خادم بیودي فعرض فذهب إل يعر فلقنه وقال: (قل 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله)» فنظر اليهودي 
إلى أبويه فقالا له: أطع أبا القاسم» فقاها. فقال النبي 4#: 
(الحمد له الذي أنقذه بي من النار) [فتاوی الإمام ابن باز ..]٤۹/١١‏ 
وهذا قمة الق والتواضع وحب الخبر للناس. 

# ديننا دين العدل والأمانة ودين الأخلاق الفاضلة 
والمعاملة الحسنة مع المسلم وغير المسلم» قال تعالى: إلا 
هنک آله ٤ن‏ لذن لم دم ل تیوک في الین ول رج وکر من درک آن روه 
ونقطوا لمم لأ ا [الممتحنة: ۸]. 

* قال الشيخ ابن سعدي ظل في تشسيره الي (أي لا 
ينهاكم عن البر والصلة وا مكافاة با معروف والقسط للمشركين 
من آقاربکم وغیرهم حیث کانوا بحال م ينتصبوا لقتالکم في 
الدين والإخراج من دياركم فليس عليكم جناح أن تصلوهم 
فان اتهم فی لہ اا ا لور یی و ا ل 


جريمه وسوء خلق ومعصة لله ورسوله» قال عليه الصلاة 
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والسلام: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة 
يومکم هذاني شهر کم هذا في بلد کم هذا) [رواه البخاري ومسلم]. 

# إن من الأخلاق الفاضلة التي أمرنا بها بذل النصح 
للمسلمين ومصارحتهم في الحديث وحب الخير هم وقضاء 
حوائجهم ما أمكن وإدخال السرور عليهم والشفاعة هم عند 
المقدرة والعفو والصلح عند الإاساءة منهم» قال تعالى: فمن 
عقا وصح جره عأ 4 [الشورى: .]٤١‏ 

# إن العفو مقرون بالإصلاح» وحتى لايترتب على العفو 
تمادياً للجاني في فساده وضلاله» قال أحد الأئمة: «الإصلاح 
واجب والعفو مندوب» فإذاني العفو فوات الإصلاح» فمعنى 
هذا آنا قدمنا المندوب على الواجب». 


# مثال: شخص يعفو عن قاتل ابنه بسيارته التي يقودها 
بتهور غير مبال بأنظمة الدولة وتعليماتما التي من شأما تنظيم 
السير لحفظ آرواح الناس ومتلكاتهم» فهذا العفو قد يزيده 
تهورا وفساداء فیکون العفو بحقه غير حمود. 

# إن الأخلاق منها ما يكون جبلة في الإنسان» ومنها ما 
هو اكتساب بالتعود والتمرين من جالسة الأخيار والصالحن» 
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والأولى أفضل من الثانيةء فالطبع أفضل من التطبع» قال عليه 
الصلاة والسلام: لأشح عبدالقيس: (إن فيك خلتين يجحبه) 
الله الحلم والأناة)» قال: يا رسول الله أنا أتخلق با أم الله 
جبلني علیھ)؟ قال: (بل الله جبلك علیه)) [رواه أبو داود]ء قال 
الحمد لله الذي جبلني على خلتين بجبه) الله ورسوله. ٠‏ 

# ولنا في رسول الله 4 أسوة حسنةء فلقد كان عليه 
الصلاة والسلام أحسن الخلق أخلاقاء قال تعالى: إ وإنك لعل 
حي عَظْي [القلم: »]٤‏ فسیرته ني دعوته وتعامله مع آمته حتی 
مع الأهل والأطفال تدل على حسن خلقه وصفاء سريرته 
وکال عدله.. قال عليه الصلاة والسلام: (خيركم خيركم 
لأهله وآنا خير کم لأهلي) [رواه الترمذي].. وقال أيضاً: (أكمل 
المومنين إيماناً أحسنهم خلقا) [رواه ابو داود والترمذي]. 

# إن الابتسامة وطلاقة الوجه وإفشاء السلام على من 
تعرف ومن لا تعرف توجب الألفة وانشراح الصدرء وجزب 
مع من شئت.. قال عليه الصلاة والسلام: (ألا أدلكم على 
شيء ذا فعلتموه تحاببتې أفشوا السلام بينكم)» وقال آيضا: 
(ابتسامتك نى وجه أخيك صدقة)» وعزّف بعض العلاء حسن 


نحدير الشباب من فتنة الخروج والمظاهرات والإرهاب 


الخلق مح الملخلوقين بأنه: ( کف الأذى وبڏذل الندى وطلاقة 
الوجه). 

# إن حسن الخلق يبعث على سرور القلب» وهو من کال ٠‏ 
الإیان» قال ابن القيم مهال : «فإن سرور القلب وفرحه به 
وقرة العين به لا يشبهه شىء من نعيم الدنيا البته» وليس له 
نظير يقاس به» وهو حال من أحوال أهل الحنة» حتى قال 
بعض العارفين: «إنه لتمر بي أوقات آقول فيها: إن كان أهل 
الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب»» ولا ريب أن هذا 
السرور يبعثه على دوام السير إلى الله عز وجلء وبذل الجهد فى 
طلبه» وابتغاء مرضاته» ومن لم جد هذا السرور ولا شيا منه 
فلیتهم إیمانه وآعماله» فإن امان حلاوة من م يذقها فلير جع 
وليقتبس نورأبجد به حلاوة الإبهانء وقد ذكر النبي 4 ذوق 
طعم الإيان ووحد حلاوته» فذکر الذوق والوجد وعلق 
بالاإیان فقال: «(داق طم الإيان من رضي : الله ربا وبال سلام 
دين وبمحمد رسو ل١‏ [رواه مسلم].. آه. [مدارج السالكين].. 


ر و 


الهم کا حسنت لقنا فاحسن خلقنا.. 
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الطاعة بالمعروف 


rS 


قال تعالی: ل با أذ اموا ایلیا اه یلیو و أل 
الأ منك 4[الساء:۹٠]»‏ ويقول عليه الصلاة والسلام: (على المرء 
السام السمع والطاعة في] أحب أو كره إلا أن يؤمر بمعصيةء فإن 
أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) [رواه البخاري ومسلم]. 

# الطاعة بالمعروف واجبة وتتأكد للسلطان المسلم المستتب 
له الأمن ويجحرم الخروج عليه» قال عليه الصلاة والسلام: (من 
آتاكم وآم ركم یع على رجل واحد یرید آن یشق عصاکم 
ویفرق کلمتکم فاقتلوه) [رواهمسلم]. ٠‏ 

وقال أيضاً: (من نزع يده من طاعة لم يكن له يوم القيامة 
ححة) [رواه أحهمد وابن أي عاصم]. 

وقال أيضاً: (من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد 
عصی الله» ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير 
فقد عصاني) [رواه البخاري ومسلم]. ) 

وقال عليه الصلاة والسلام: (السلطان ظل اله فى الأرضر 
فمن أهانه أهانه الله» ومن أكرمه أكرمه اللّه) [رواه الإمام أهمد وغيره]. 
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# وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : «إن النبي لك أمر 
بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين هم سلطان يقدرون 
به على سياسة الناس لا بطاعة مجهول ولا من ليس له سلطان 
ولا قدرة على شىء صلا [أخرجه الخلال في الستة]. 

# وقال الحافظ ابن حجر بفلله: «وقد أجمع الفقهاء على 
وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه» وأن طاعته 
خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين 
الدهماء».. أ. ه. [فتح الباري بشرح صحيح البخاري]. ٠‏ 

# يقول النووي فله: «أجمع العلماء على وجوب طاعة 
الأمراء في غير معصية) أ. ه[شرح صحيح مسلم]. 

# يقول شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب بجلك: 
«الأصل الثالث: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمّر 
علينا ولو كان عبداً حبشياء فين النبي 4 هذا بياناً شائعاً 
ذائعاً بکل وجه من أنواع البيان شرعاً وقدراء ثم صار هذا 
الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم» فكيف العمل 
به ؟“ [المصدر: الجامع الفريد من كتب ورسائل لأئمة الدعوة .]۲۸١‏ 


# قول الإمام أبو جعفر الطحاوي بی : «(ولا نری 
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ا لخروح على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم 
ولا نتزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله ما 1 
يأمروا بمعصية وندعو ممم بالصلاح والعافية) [المصدر: شح 
العقيدة الطحاوية .]١١۸‏ 
# وقال الإمام الشوكاني بالل «ولكنه ينبغي لن ظهر له 
غلط الإمام في بعض المسائل: أن يناصحه» ولا يظهر الشناعة 
عليه على رووس الأشهاد» بل کا ورد ني الحديث ان يأخذ 
بيده ويخلو به» ويبذل له النصيحة» ولا يذل سلطان الله» وقد 
قدمنا فى أول كتاب السير أنه لا يجوز الخروج على الأئمة» وإن 
بلغوا ني الظلم أي مبلغ» ما أقاموا الصلاة و يظهر منهم الكفر 
البواح» والأحاديث الواردة ني هذا المعنى متواترة» ولكن على 
المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله» ويعصيه في معصية الله 
فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» [السيل الجرار .]٠٠١١ /٤‏ 
# يقول الإمام عبدالعزيز بن باز إل: «وجوب طاعة 
أولي الأمر وهم الأمراء والعلهاء» وقد جاءت السنة الصحيحة 
عن رسول الله ا4 تين أن هذه الطاعة لازمة وهي فريضة في 
المعروف) [المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم]. 
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التكفير 


# التكفير حكم شرعي مرده إل الله ورسوله» فک] أن 
ولیس ما وصف بالکفر من قول أو فعل یکون کفرا کر خرجا 
من الملة. ) 
ولا كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله م جز أن نكفر 
- إلا من دل الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة» فلا يكفى 
في ذلك جرد الشبهة والظن لما يترتب على ذلك من الأحكام 
الخطيرة» وإذا كانت الحدود تدرا بالشبهات مع أن ما یترتب 
عليها أقل مما يترتب على التكفبر» فالتكفر أولى أن يدراً 
بالشبهات» ولذلك حذر النبي 4 من الحكم بالتكفير على . 
شخص لیس بکافر: (آی) آمرۍ قال لأخيه یا کافر فقد باء ہا 
أحدھما إن کان کا قال وإلا رجعت علیه)ء وقد یرد نی الکتاب 
والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كفر 
ولا یکفر من اتصف به لوجود مانع یمنع من کفره وهو خفاء 
حكمه» هذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود 
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أسباما وشروطها وانتفاء موانعهاء كا في الإإرث سببه القرابة 
مثلاً- وقد لا يرث بها لوجود مانع لاختلاف الدين» وهكذا 
الكفر يكره عليه المؤمن فلا يكفر به» وقد ينطق المسلم بكلمة 
الكفر لغلبة فرح أو غضب آو نحوها فلا يكفر بها لعدم 
القصد ك) في قصة الذي قال: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك» 
أخطاً من شدة الفرح.. والتسرع في التكفير يترتب عليه آمور 
حطيرة من استحلال الدم والمال ومنع التوارث وفسخ النكاح 
وغيرها ما يترتب على الردة» فكيف يسوغ للمؤمن أن يقدم 
عليه لأدنى شبهة»ء وإذا كان هذا في ولاة الأمور كان شد لا 
يترتب عليه من التمرد عليهم وحمل السلاح عليهم وإشاعة 
الفوضى وسفك الدماء وفساد العباد والبلادء وهذا منع النبي 
4# من منابذتہم» فقال: (إلا أن تروا كفرا بواحاً عندكم فيه 
من الله برهان)» فأفاد قوله: (إلا ان تروا) آنه لا يكفي جرد 
الظن والإشاعةء وأفاد قوله: (بواحا) أنه لا يكفي الكفر الذي 
لیس ببواح أي صریح ظاهر» وأفاد قوله: (عندکم فيه من الله 
برهان) آنه لابد من دلیل صحیح صریح بحیث یکون صریح 
الثبوت» صريح الدلالةء فلا يكفي الدليل ضعيف السندء ولا 
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غامض الدلالةء وأفاد قوله (من الله) أنه لا عبرة بقول أحد 
من العلهاء مها بلغت منزلته في العلم والأمانة إذا م يكن لقوله 
دليل صريح من كتاب الله أو سنة رسوله 4 وهذه القيود 
تدل على خطورة الأمر.. أً. ه. [المصدر: بيان هيئة كبار العلاء حول 
ظاهرة التكفير جريدة الجزيرة بتاریخ ۲/ /٤‏ ۲١٤٠ه].‏ 
# يقول الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» رحمه| الله: 
وبا لجملة فيجب على من نصح لنفسه أن لا يتكلم في هذه 
امسألة إلا بعلم وبرهان من الله وليحذر من إخراج رجل من 
الإسلام بمجرد فهمه» واستحسان عقله» فإن إخراج رجل ٠‏ 
من الإسلام أو إدخاله فيه أعظم أمور الدين» وقد كفينا بيان 
هذه المسألة كغبرها» [الدرر السنية ۸/ .]۲٠۷‏ 
# قال ابن القيم بل: 
الكضر حق لله ثم رسوله ‏ ) 
بالنص يثبت لا بقول فلان 
من كان رب العالمين وعيده | 
| قد كفّراه فذاك ذوالكفران 
# قال أحد الأئمة: «إن ا لخطاً في ترك ألف كافر في الحياة 
آهون من الخطاً ني سفك دم مسلم). 
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الوفاء بالعهد 


# إن الوفاء بالعهد من خلت الإسلام الفاضلة التي مر 
الله مها وحث ومدح عليهاء وإن الغدر والخيانة من الأخلاق 
الذميمة التي تحرمها الشرائع وتنفر منها الطبائع» وإن من 
أعظم الغدر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» والنفوس 
التي حرم الله قتلها أربع: نفس المسلم ونفس الكافر الذمي 
ونفس الكافر المعاهد ونفس الكافر المستأمن. ‏ 

أما نفس المسلم فظاهر» فمن أظهر لنا إسلامه فنفسه محرمة 
وإن عمل ما عمل من المعاصي التي لم يدل القرآن والستة على 
أن فعلها يبيح قتله» وأما الذمي والمعاهد» فقد ثبت عن النبي 
آنه قال: (من قتل معاهداً إ يرح رائحة الجنة وإن ريجها 
توجد من مسيرة أربعين عاماً) [رواه البخاري]» وروى البخاري 


أيضا عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله 44: 


(لايزال المؤمن في فسحة من دينه ما م يصب دماً حراما)ء قال 


ابن عمر د : «إن من ورطات الأمور التي لا حرج لمن أوقع 
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وسفكه من كبائر الذنوب لأن النبي 4 أخبر أن من قتله ۾ 
يرح رائحة ال جنةء وأما المستأمن فقد قال الله تعاى: لول اعد 


ا 


من المقرکیت اسجارك اجره حى سمح کم آمو ف أله 
مامه چ [التو بة:]. 

وني صحيح البخاري ومسلم أن النبي 4 قال: (ذمة 
المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» فمن أخفر مسلا فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أحعين لا يقبل منه صرف ولا 
عدل)» وني صحيح البخاري أن آم هانئ بنت أبي طالب و 
آتت النبي 4 يوم فتح مكة فسلّمت عليه فقال: (من هذه؟) 
قلت آنا آم هانئ بنت أبي طالب» فقال: (مرحباً بأم هانئ)» 
فقلت يا رسول الله: زعم ابن أمي عل آنه قاتل رجلا قد 
اأجرته» فقال النبي 4: (قد أجرنا من أجرت)» فأجاز النبي 
4# أمان المرأةء وعلى هذا فمن كان من الكفار عندنا بأمان 
فهو حرم الدم» وبذلك نعرف عملية التفجير التي وقعت في 
احبر في مكان آهل بالسكان المعصومين في دمائهم وأمواهم 
ليلة الأربعاء العاشر من شهر صفر ٠٤١١‏ ه الذي حصل 
من جرائه أكثر من ثمانية عشر قتيلاً وثلاثمئة وستة وثانون 
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مصاباً منهم المسلمون والأطفال والنساء والشيوخ والكهول 
والشباب» وتلف من جرائه أموال ومساكن كثيرة» ولاشك 
أن هذه العملية لا يقرها شرع ولا عقل ولا فطرة. 
# أما الشر ع» فقد استمعتم إلى النصوص القرآنية والنبوية 
الدالة على وجوب احترام المسلمين ني دمائهم وأمواهم» 
وكذلك الكفار الذين هم ذمة أو عهد وأمان» وآن احترام 
هؤلاء من محاسن الدين الإسلامي» ولا يلزم من احترام 
هؤلاء بمقتضى عهودهم حبة ولا ولاء ومناصرة» ولكنه 
الوفاء بالعهد إن العهد كان مسؤولا. 

# وأما العقل» فلأن الإنسان العاقل لن يتصرف في شيء 
حرم لما يعلم من سوء النتيجة والعاقبة» ولن يتصرف لي شيء 
مباح حتی یتبین له ما نتیجته وماذا یترتب علیه» وٳذا کان النبي 
جعل من مقتضيات الإيمان وكاله لا يقول الإنسان إلا 
خيراً أو يسكت» فكذلك يقال: إن من مقتضيات الإيان 
وك اله أن لا يفعل الإنسان إلا خيراً أو ليمسك أً: ه. [من خطبة 
ا لجمعة ٠٤١١ /۲ /١١‏ هللإمام العثيمين ل]. 
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المظاهرات والاعتصامات 


# المظاهرات أسلوب تتخذه فثات من الشعوب 
وخصوصا الشباب احتجاجاً على حكامهم» تجمهر في 
الميادين والساحات رجالا ونساءً مسبرات حاشدة 
وأصوات وشعارات متناقضة مؤيدة ومنددة حسب التو جه 
والتأثبر مطالبين بالتغيير أو الإصلاح والديموقراطية والحرية 
- كا يقولون - وهذا ما لا يقره الإسلام والشريعة المحمدية 
لا يترتب عليه من مفاسد عظيمة لا تخفى على الجميع» وها 
هي الشواهد على أرض الواقع قائمة والقاعدة الشرعية 
تقول: «درا المفاسد مقدم على جلب المصالح»» وماعلم عن 
المظاهرات إلا الفساد والفتن. 

# آما الاعتصامات فهي التجمع في مكان معيّن في ميدان 
أو أمام مركز حكومي أو غيره مطالبين بأمور خاصة أو عامة 
متعاهدین آلا یبرحوا مکانہم إلا بتحقیق مطالبهم» وقد تکون 
غير وجيهة» أو يتعذر حقيقها في الوقت الحاضر» مما يضطر 
السلطات إلى إنهاء الاعتصام بالقوة» ومعلوم ما يترتب على . 
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ذلك والمظاهرات والاعتصامات تعتبر خروجأعلى ولي الأمر 
وإعلان عصيان له» ما يسبب الفوضى والقلاقل ني البلاد. 


البيت لا يُبتنى إلا له مد 
ولاعماد إذا لم ترس أوتاد 


لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم 
ولاسراة إذا جهالهم سادوا 

# إن من الفتن المدهمة ما مجري في هذا العصر من إقامة 
اللظاهرات والاعتصامات لسبب أو لآخر دون التفكبر في 
عواقب الأمور وما تؤول إليه من الشرورء وقد يكون وراء 
ذلك صلا إثارة الفتن والقلاقل من جهات حاقدة معلومة 
أو مجهولة من قريب أو بعيد» وهذا قريب من الواقع» ومنه ما 
) يكون دافعه ظلم السلطان وجوره وسببه الذنوب والمعاصي»› 

ويلزم تحكيم الشرع والعقل في ذلك جاء في الأثر: «كما تكونوا 
یول علیکم»» سمعت شیخنا ابن عثیمین يقول: وإن کان 
هذا الأثر فيه ضعف فيقويه قول الله تعالى: + و وکدالك ولي 
بعص آلظلامین بعصا يما انوا سبو 4 [الأنعام: ١۱۲]ء‏ والجور 
والظا 9 بقابل بالسيوف ولكن بالتوبة والاستغفار والدعاء 


للولاة بالهداية كما يقول العلماء» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
له : «و هذا كان المشهور من مذهب آهل السنة أنهم لا يرون 
الخروج على الأئمة وقتاهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم كم 
دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي 
4# لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل 
بظلمهم بدون قتال ولا فتنة» فيدفع آعظم الفسادين بإلتزام 
آدناهما» ولعله لا ياد يعرف طائفة حرجت على ذي سلطان 
إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي 
آزالته» [منهاج السنة ۳/ ۹۰]. 


# إن المظاهرات شر وبلاء لايقرهاعقل ولا دين وتعتر 
خروجاً على ولي الأمرء والخروج على ولي الأمر من كبائر 
الذنوب لما يترتب عليه من اختلال الأمن وتدخل الأعداء 
وإتلاف الأموال والممتلكات واللغو والظلم وترويع الآمنين 
وسفك الدماء المحرمةء وهذاآعظم الجرائم بعد الشرك بال 
حتى المظاهرات أو المسيرات السلمية - كا يسمونها - فإنها 
بداية شر بلاشك» وقد بدآنا نسمع من ينادي بها من بيننا 
- وللأسف _ فلننتبه لذلك» فإن منع المبادي آهون من قطع 
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التادي والمظاهرات وإن كانت سلمية فهي محرمة لا فيها 
من إعلان العصيان لول الأمر ولأا تجر إلى المظاهرات 
المسلحة». 
#يقول الإمام عبدالعزیز بن باز :لا آرى ا لمظاهرات 
النسائية والرجالية من العلاج» ولكني أرى آنا من أسباب 
الفتن ومن أسباب الشرور ومن آسباب ظلم بعض الناس 
والتعدي على بعض الناس بغير حق» ولكن الأسباب الشرعية 
المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير بالطرق السلمية» الطرق 
التي سلكها آهل العلم وأصحاب البي 4 واتباعهم ‏ 
بإحسان با مكاتبة والمشافهة مع الأمير ومع السلطان والاتصال 
به ومناصحته والمكاتبة له دون التشهير في المنابر وغيرها بأنه ‏ 
فعل كذا وصار منه كذا.. والله المستعان» [شريط فتاوى العلاء ني 
طاعة ولاةالأمر]. 
# قال الإمام محمد بن عثيمين بال : «الواجب علينا أن 
ننصح بقدر المستطاع» أما أن نظهر المبارزة والاحتجاجات 
فهذا حلاف هدي السلف» وقد علمتم الآن أن هذه الأمور لا 
تمت إلى الشريعة بصلة ولا إلى الإصلاح»ء وقال بجله: «(ولا 


e‏ تحذير الشباب من فتنة الخروج وامظاهرات وا لإرهاب 
نؤيد المظاهرات والاعتصامات وما أشبه ذلك» لا نؤيدها 
إطلاقاً ويمكن الإصلاح بدونهاء ولكن لابد أن هناك أصابع 
خحفية داخلية أو خارجية تحاول بث مثل هذه الأمور [الصدر: 
فتاوى العلهاء الأكابر فيم أهدر من دماء في الجزائر لعبدالالك الرمضاي]. 

#٭ وقال فضيلة الشيخ صالح الفوزان: «ديننا ليس دين 
فوضی» دیننا دين انضباط» دین نظام وسكينة» والمظاهرات 
ليست من آعبال المسلمين» وما كان المسلمون يعرفونهاء ودين 
الإسلام دين هدوء ودين رحمة لا فوضى فيه ولا تشويش 
ولا إثارة فتن» هذا هو دين الإسلام» والحقوق يتوصل إليها 
دون هذه الطريقة» بالمطالبة الشرعية» والطرق الشرعية› 
هذه المظاهرات تحدث فتناً كثرة» تحدث سفك دماء وتحدث 
تخريب أموال فلا تجوز هذه الأمور [فتاوى العلاء ني حكم التفجيرات 
والمظاهرات.. شريط]. 

# وجاء في بيان هيئة كبار العلماء في هذه البلاد المباركة 
والمنشور في الإعلام يوم /٤/١‏ ١١٤٠ه‏ ما نصه: «وب) أن 
المملكة العربية السعودية قائمة على الكتاب والسنة والبيعة 
ولزوم الجاعة والطاعة» فإن الإصلاح والنصيحة فيها لا 
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تكون بالمظاهرات والوسائل والأساليب التى تثبر الفتن 
وتفری المح |عة» وهذا ما قرره علاء البلاد قدي وحديثاً من 
تحريمها والتحذير منها).. أ.ه. 

# إن المظاهرات والاعتصامات لا تخفى على أحد نتائجها 
بفعل النقل المباشر للقنوات الفضائية التي لا هم لبعض منها 
إلا نشر الفتنة والفوضى بين الناس» وأن أعظم الجرائم التي 
جرت إليها تلك المظاهرات التى ليست من دين الرسلام ٤‏ 
شىء سفك الدم الحرام بعر حله» وهذا حاء ي النصرص 
الشرعية من الكتاب والسنة أبلغ التحذير عن قتل النفس 
التي حرم الله إلا باحق منها قول الله عز وجل: وولا قتلوا 
انش کہ هان بک جیا 4 [النساء: 14 ) 
#وقالأيضا کار اکن کی م کی ) 
[الاسراء: ۳۳]» وقال تبارك وتعال: ون يقل مومشامتعمد 
راو هلم کل دا فا وعضت اله عا eI EE i‏ 

# وجاء في السَّة قوله 48: «من قتل نفسه بشيء في الدنيا 
عذب به يوم القيامة) [أخرجه مسلم برقم: .]١١١‏ 
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يله بحسا فیهافی نار جهنم خالدغلدا نها بدا ومن قت تقب 
بحديدة فحدیدته في يده بجا بها في بطنه ني نار جهنم خالداً خلدا 
فيها بدا ) [رواه البخاري ومسلم]. 
وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال امؤمن في فسحة من 
دینه ما م يصب دما حراما؟ [رواالبخاري برقم TAY‏ 


# وقال أيضاً: امن حمل علينا السلاح فليس منا) [رواه 


# وقال أيضاً: «من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها 
ولا يتحاشی من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني 
ولست منه) [رواه مسلم]. 

# عن البراء # أن رسول الله 4 قال: «لزوال الدنيا 
آهون على الله من قتل مؤمن بغير حق» ولو أن أهل الساء وهل 
الارض اشر کوافي دم مؤمن لأکبهم ان یالتار ردا وان ماب 
والنسائي]. 
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# وعن معاوية #5 قال قال رسول الله 4#: «كل ذنب 
عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراًأو الرجل بقتل مؤمنا 
متعمداً) [رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم]. 
# وقال ابن عمر 5@: «إن من ورطات الأمور التي لا خرج 
لن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله) [أحرجه البخاري 
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الاغتيالات والتفجيرات 


# جاء في إجابة لسماحة الإمام عبدالعزيز بن باز ال 
حول جزاء من يستهدف ترويع الناس الآمنین کا حدث في 
حادث التفجير بالرياض الذي قام به من تسببوا في ترويع 
الآمنين وقتل الأبرياء وتخويف عباد الله ك وهذا نصه: 

«للاشك أن هذا الحادث أثيم ومنكر عظيم يترتب عليه 
فساد عظيم وشرور كثيرة وظلم كبير» ولاشك أن هذا الحادث 
إنها يقوم به من لا يؤمن بالله واليوم الآخر» لا تجد من يؤمن 
بالله واليوم الآخر إيماناً صحيحاً يعمل هذا العمل الإجرامي 
الخبيث الذي حصل به الضرر العظيم والفساد الكبير إن 
يفعل هذا الحادث وأشباهه نفوس خبيثة مملوءة من الحقد 
والحسد والشر والفساد وعدم الإیمان بالله ورسوله» نسأل الله 
العافية والسلامة» ونسأل الله أن يعين ولاة الأمور على كل ما 
فيه العثور على هؤلاء والانتقام منهم لأن جريمتهم عظيمة 
يترتب عليها ظلم كثير وفساد عظيم وإزهاق نفوس وجراحة ِ 
آخرين بغير حق» كل هذا من الفساد العظيم وجريمة عظيمة» 
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فنسأل الله أن يعثرهم ويسلط عليهم ويمكن منهم» ونسأل 
الله أن خيبهم ويخيب أنصارهم» ونسأل الله أن يوفق ولاة 
الأمر للعثور عليهم والانتقام منهم ومجازاتهم على هذا الحدث 
ا لخبيث وهذا الإجرام العظيم. 

وإني أوصي وأحرض كل من يعلم خبراًعن هؤلاء أن يبلغ 
الجهات المختصةء على كل من علم أحوالمم وعلم عنهم أن 
يبلغ عنهم لأن هذا من باب التعاون على دفع الإثم والعدوان 
وعلى سلامة الناس من الشر والإثم والعدوان وعلى تمكين 
العدالة من مجازاة هؤلاء الظالمين.. أه1مجموع الفتاوى والمقالات 
لابن‌باز٩/ o. .]۲٣۰۳‏ 

# وهذه إجابة لفضيلة الشيخ صالح الفوزان- حفظه الله - 
عن مسألة الاغتيالات والتفجيرات. 

الجواب: الاغتيالات والتخريب هذا أمر لا جوز لأنه بجر 
على المسلمين شرا ويجر على المسلمين تقتيلاً وتشريدا وهذا آمر 
لا جوز إن المشروع مع الكفار الجهاد ني سبيل الله ومقابلتهم 
في المعارك إذا كان عند المسلمين استطاعة يجهزون الجيوش 
ويغزون الكفار ويقاتلونهم كا فعل النبي 4# أما التخريب 
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والاغتيالات فهذا يجر على المسلمين شرأًء والرسول 4# يوم 
كان في مكة قبل الهجرة كان مأموراً بكف اليد 3 رر إل لرن 
یل كم كوا يكم ويوا الوه واا لكر [الساء: ۷۷]» 
اورا کا اليد عن قتال الكفار لأنه ما عندهم استطاعة 
لقتال الكفار ولو قتلوا أحداً من الكفار لقتلهم الكفار عن 
آخرهم واستأصلوهم عن آخرهم لأنہم قوی منهم وهم 
تحت وطاتہم وشوكتهم» فالاغتيال يسبب تتل المسلمين 
الموجودين في البلد مثل| تشاهدون الآن وتسمعون» هذا ليس 
من أمور الدعوةء ولا هو من ا لجهاد في سبيل الله» هذا يجر على 
المسلمين شرآ هل الرسول 4# والصحابة يوم كانوا ني مكة 
هل انوا يقتلون الكفار؟ أبداء بل كانوا منهيين عن ذلك» هل 
کانوا بخربون أموال الکفار وهم فی مكة؟ أبداًء كانوا منهيين 
عن ذلك فالرسول 4# مأمور بالدعوة والبلاغ فقط وهو 
في مكة» ما القتال إن كان في المدينة لما صار للإسلام دولة» 


تحذير الشباب من فتنة الخروج والمظاهرات والاإرهاب 


 باهراإلا‎ 


#الإرهاب هو كل ما خف الناس ويرهبهم بغير حق» وما 
دد حياتهم ويتلف متلكاتہم» وتتعدد صور الإرهاب وفق 
أهداف ونزوات العصابات المنفذة لإثارة الفوض والفساد 
فى الأرض» وقد بدأت الفتنة منذ فجر الإسلام من شق عصا 
الطاعة والخروج على الجاعة» وتتوالى المحن على مر العصور 
ويصل الأمر إلى إزهاق الأرواح ونهب الأموال المعصومة 
وهتك الأعراض المصونةء وتزداد الآأحوال سوءًا لتصل إلى 
ا لخطف ال جماعي للبشر ني المراكب ال جوية والبحرية والاغتيالات 
الفردية والمجاعية والمظاهرات الصاخبة والتفجيرات العشوائية 
في الأسواق والمجمعات السكنية والمنشات الحكومية 
والانقلابات على رؤساء الدول وقتل الشرطة ورجال الأمن 
إلى غير ذلك من صور الإرهاب المفزع الذي عم شره العا 
بأسره» وليست بلادنا أعني «المملكة العربية السعودية» أوفر 
حظاً من غیرها - حفظها الله من کل سوء ومکروه-یقوم على 
مزاولة تلك الحرائم إرهابيون باعوا آنفسهم للشيطان-والعياذ 
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یر السباب مں 


بالله - أصحاب مقاصد سيئة وعقائد فاسدة وأفكار منحرفة 
وشهوات شاذة» تجردوا من كل القيم الدينية والإنسانية 
واشتروا الضلالة با لهدى والعذاب بالمغفرة. 

# لقد تحول الإرهاب في وقتنا الحاضر إلى إرهاب منظم 
سريع الانتشار عبر القارات والبحار لتوفر الإمكانات المادية 
وكثرة الأشرار ووجود الأجهزة والوسائل المختلفة ما كان 
أشد فتكاً في الأمة وأبلغ أثراني ضررها. 

# إرهاب فكري تبنته جماعات وقنوات باسم الدعوة 
والإصلاح» وباسم الجهاد وإعادة الخلافة - زعموا - تنطلق 
من هنا وهناك, كان الواجب آن يكونوا دعاة للحق والسلام 
ولكنها الأصابع الحفية من قريب وبعيد هي التي تسيرهم 
وتقف خلفهم» ويجتمي أحد دعاة الفوضى والفساد في بريطانيا 
لينفذ سمومه عبر قناته الفاسدة إلى بلاد التوحيد أعزها الله 
بالإسلام» إلى أهله وذويه - وللأسف -ولقد قابلت عدداً من 
ضحاياه ا لمغرر بهم في السجن» وقد لاح على وجوههم الأسى 
والندم» بل وعبروا عن ذلك بحرقة شديدة. 

# إن من صور الإرهاب الحسي ما أقدم عليه أبو لؤلؤة 
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اللجوسي في قتله للفاروق عمر بن الخطاب ومن معه في 
صلاة الصبح 425 هة وقد ضر بت الأمة اللإسلامية في صميمها 
في هذه الحادثة الأليمة وانكسر باب الفتنة» ومن وراء ذلك 
أصحاب الإرهاب الفكري ولا تزال أذناهم باقية يكيدون 
لأهل السنة مع من يسعون قارب مهم رغ اختلاف 
اللغة والدين الصحيح» ويقيمون احتفالاً كل سنة بمناسبة 
مرور هذه الحادثة يسمو نها احتفالات بابا شجاع يعنون آبا 
لۇ لۇة لعنه الله. 

# وتتوالى فصول الإرهاب ويتبنى عبدالله بن سب اليهودي 
- الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر - مقتل الخليفة عثان بن 
عفان و @ في المدينة مع ثلة معه من الغوغائيين بعد تضليله هم 
بافتراءاته على الخليفة 4# ثم يستمر المسلسل ويقتل الخار جي 
عبدالرحمن بن ملجم الخليفة علي بن أي طالب 4# وهو في 
طريقه لصلاة الفجر في الكوفةء وقتلوا طلحة والزبير من 
- العشرة المبشرين بالجنة» وتسببوا في قتل الحسين بن علي ف 
وني قتل ابن الزبير.. وهل سينتهون؟. روي عن علي قوله 9&: 
«والذي نفسى بيده إنهم لفي أصلاب الرجال وسيخرجون 
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ويخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال)» والشواهد 
موجودة والإإرهاب لیس له وطن والإسلام برئ منه براع 
الذئب من دم يوسف. 

# وصورة من صور الإرهاب وني القرن الأخير ذلكم 
الاعتداء الغاشم الظالم على مؤسس البلاد ا ملك عبدالعزيز بل 
وهو يطوف حول الكعبة طواف الإفاضة يوم جمعة عام ٠١١١‏ 
وينجيه الله من غدرهم» وهذا بدافع الحقد والحسد الذي آكل 
قلوهم على هذا الإمام الذي أحيا الله به السنن وقمع به آهل 
البدع وأمن الناس على أموالمم وأعراضهم بفضل الله ومنته. 

# وتأتي فتنة الحرم عام ٠٤٠١١‏ ه وما هي إلا صورة من 
صور الإرهاب ويقضى عليها - ولله الحمد - في وقت وجيز 
بفضل الله ثم بفضل رجال الدولة المخلصين والجند الميامين 
ویجحاکم مرتکبوها بحکم الله وکل یأخذ جزاءه ولم ينالوا إلا 
الخزي والعارء نعوذ بالله من سوء الخاتمة. ٠‏ 

# وما التفجير الإإجرامي الآثم الذي حصل في العليا في 
الرياض من فئة ضالة معتدية إلا صورة من صور الإرهاب 
الذي هز البلاد تداعياً لما حدث من جراء ذلك من قتل 
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أنفس بريئة وإتلاف أموال ومتلكات حترمة وترويع للناس 
وتزيد المحنة ويجزن القلب يوم أن أعلن أن الجناة سعوديون 
- وللأسف - وقد نفذ حكم الله فيهم وأفضوا إلى ما قدموا 
هذه الخاتمة المنكرة والعياذ بالله. 

# وتتوالي الفتن على هذه البلاد لأنها المستهدفة والتركيز 
عليها أشد من غيرها حسداً من عند أنفسهم لا تحقق فيها 
من النعم والخير العميم والمكانة العالية بين الدول ويقدم 
الإإرهابيون الخونة على التفجير الأشد عنفا من سابقه في مدينة 
الخبر في المنطقة الشرقية عام ٠٤١١‏ ه لطا ترتب على ذلك من 
قتل وجروح للمسلمين والمستأمنين وترويع للاآمنين وفساد 
كبير» فنسأل الله أن بجمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل غادر. 

# وهؤلاء الخوارج لن يقفوا عند حد فأقدموا على أبشع 
صورة للإرهاب حاولوا بها الإساءة لأبرز رجال الأمن في 
بلادناء وهو سمو الأمير محمد بن نايف - حفظه الله - وذهب 
منفذها ضحيتها مزقاً شر مزق وأنجى الله هدفهم من كيدهم 
بمثه وفضله وخاب المتربصون الحاقدون. 


وبارکواالانتصار. 

# إن الإرهابيين المحليين م يقدموا على أفعاهم الشنيعة 
من فراغ بل نتيجة ما تلقوه من الذين تبنوا آفكار الخوارج 
من بني جنسهم بتحميسهم للدين بلا علم شرعي باسم 
ا لجهاد والدعوة والإإصلاح عبر الكتب والأشرطة والجلسات 
المستخفية وبعض المواقع التي يكتب فيها أصحاب الأهواء 
وغير ذلك مع قلة الرقابة من ولاة أمورهم -وللأسف -وهذا 
ما جعلهم يقدمون على هذه الأعمال السيئة دون أن يفكروا في 
الرجوع إلى والديهم» فقد نُهواعن ذلك أو العلماء المشهورين 
بالعلم والفضل» فقد حذروا منهم مع التنقيص من قدرهم 
بالطعن في آمانتهم وأنهم لا يفقهون الواقع ولم يجحملوا السلاح 
ولم يخوضوا المعارك إلى غير ذلك من الاتهامات التي ممدف 
من ورائها الاستخفاف ب| محملونه من شريعة الله» فليتحمل 
أولئك نتائح أفعاهم المنكرة وما ترتب عليها من مفاسد 


# إن الواجب أن نعالج هذه الأفكار الضالة ونعمل مع 
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من ولاهم الله أمرنا على تجفيف منابعها بصدق وإخلاص 
ولیس شعارات فقط» ونضع أيدينا في يديهم ونتعاون معهم 
على البر والتقوى وأن يكون العلاج هذه الأفكار بالطرق 
الشرعية لتجنی المائدة المرجوة ادن الله» قال تعال : وتعاونوا 


مل ے سے ر س ل o‏ 


عل يواتفو ولا عاونا عل لتر والعدَوْنِ ‏ [المائدة: ۲]. 
# قال سماحة ا مفتي عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ» حفظه 
الله: «إننا نواجه فكرا إرهابيا عم كثيرا من العام الإسلامي» 
فلابد أن نعالج هذا الفكر الإرهابي على ضوء الكتاب والسنة 
في حطبنا بين آن وآخر» فنوجه أفراد المجتمع ونحذرهم من 
لمزالق والمهالك ومن الانجراف في الباطل ونأخذ بأيديم لا 
فیه خير وصلاح دینهم ودنیاهم لاسي) في هذا الزمان الذي 
انتشرت فيه الفتن والبدع والخرافات وكثرة المغريات وعم فيه 
الجهل». 

# وقال» وفقه الله: «إننا فى زمن نواجه إعلاماً جائراً 
وتحديات من أعدائنا ضد ديننا وضد قيادتنا وضد أمننا وضد 
رخائنا وضد اجتياعنا ووحدتنا وتالفنا على الخر» وهناك دعاية 
ضالة وآراء شاذة وحلات إغلامة جائرة فلاند الطب أن 


a 
يكون واعيأ ني كل ما يضر بالأمة فيحذرها من الشرور مبتعدا‎ 
عن المبالغة أو التشهير بذكر آخطاء آناس بأعينهم» وإنا يكون‎ 
بمثابة ناصح موجه مقتد بنبيه 4# الذي يقول في مناصحته‎ 
لبعض الناس والإنكار عليهم فيعمم: «ما بال أقوام قالوا كذا‎ 
وکذا)» «وما بال آقوام یشترطون شروطا لیست من کتاب‎ 


الله).. آ. ه[الجزيرة ٤‏ صفر ۳۲٤١ها.‏ 
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العمليات الانتحاريكة 


#٠‏ إنه الشيطان عياذاً بالله سول مم وأملى هم وإلا كيف 
يقدم عاقل على هذه الجريمة النكراء. قال فضيلة الشيخ 
صالح الفوزان: لادا الانتحار؟ والله جل وعلا يقول: ولا 
تاوا اشک ن الله کان بک ریما [الساء: ۲۹]ء فلا يجوز 
للإنسان أن يقتل نفسه» بل بحافظ على نفسه غاية المحافظة. 
ولا يمنع من ذلك أن يجاهد في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله 
ولا يحكم لكل من قتل نفسه أو قتل بأنه شهيد.. في عهد النبي 
4# في بعض الغزوات كان أحد الشجعان يقاتل في سبيل 
الله فقام الناس يشنون عليه يقولون: ما أبلى منا أحد مثلم أبلى 
فلان» قال رسول الله 4#: (هو في النار)» فصعب ذلك على 
الصحابة» كيف هذا الإنسان الذي يقاتل ولا يترك أحداً من 
الكفار إلا تبعه وقتله يكون في النار؟ فتبعه رجل وراقبه وتتبعه 
بعد ما جرح» ثم في النهاية رآه وضع غمد السيف على الأرض 
ورفع ذبابته إلى أعلى ثم تحامل عليه وقتل نفسه» قال الصحابي: 

صدق رسول الله لأن الرسول 4 لا ينطق عن الهوى. 


نحذير الشباب من فتنة الخروج والمظاهرات والارهاب 


لذا دخل النار مع هذا العمل؟ لأنه قتل نفسه ولم يصب 
فلا يجوز للإنسان آن يقتل نفسه ولا يقدم على شيء فيه قتل 
نفسه إلا إذا كان ذلك في حال الجهاد مع ولي آمر المسلمين 
وكانت المصلحة راجحة على مفسدة تعريض نفسه للقتل.. 
ً. . ه[الأجوبة المفيدة للشيخ الفوزان]. 

قال المحدث الألباني ته «العمليات الانتحارية في 
الزمن الحاضر الآن كلها غير مشروعة وكلها حرمة» وقد 
تكون من الأنواع الذي يخلد صاحبها في النار.. هذه العمليات 

الانتحارية ليست إسلامية إطلاقا» [شريط]. 
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حقوق الراعي والرعية ‏ 


# حقوق الرعية على الولاة: أن يقوموا بالأمانة التى 
حملهم الله إياها وآلزمهم القيام بها من النصح للرعية والسير 
ما على النهج القويم الكفيل بمصالح الدنيا والآخرة» وذلك 
باتباع سبيل المؤمنين» وهي الطريق التي كان عليها رسول الله 
4 فإن فيها السعادة هم ولرعيتهم ومن تحت أيديمم» وهي 
أبلغ شىءٍ يكون به رضا الرعية عن رعاتهم» والارتباط بينهم 
والخضوع لأوامرهم وحفظ الأمانة في يولونه إياهم؛ فإن من 
اتقی الله اتقاه الناس» ومن أرضی الله کفاه الله مؤونه الناس 

# وأما حقوق الولاة على الرعية فهي: النصح هم في 
يتولاه الإنسان من أمورهم» وتذكيرهم إذا غفلواء والدعاء هم 
إذا مالوا عن الحق» وامتثال أمرهم في غير معصية الله؛ لأن في ذلك 


وفساد الأمور» ولذلك أمر الله بطاعته وطاعة رسوله وأول الأمرء 


ر کے اښ سے ا 


فقال تعالى: ل بتاعا أدبن ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا ارسود وأؤلي الس 
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گ4 [النساء: 0۹[ 
وقال البي ® 4: (علل المرء اللسلم السمع والطاعة في 


أحب وكره إلا أن يمر بمعصية فإذ مر معصية فلا سيع 
ولا طاعة)) [متفق عليه]. 


وقال عبدالله بن عمر وه : كنا مع النبي @ 
فنزلنا منزلاً فنادی منادي رسول اله چ: الصلاة جامعةت 
فاجتمعنا إلى رسول الله 4 فقال: (إنه ما من نبي بعثه 
اله إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خبر ما يعلمه هي 
وينذرهم شر ما يعلمه هم» وإن آمتكم هذه جعلت عافيتها 
في آو اء وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونهاء وتجيء فتنة 
يرقق بعضها بعضاء تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتيء 
وجيءَ الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه» فمن أحب آن يزحزح 
عن النار ويدخل الحنة فلتأته منيته وهو يؤمن باه واليوم 
الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» ومن بايع 
إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن 
جاءه آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر) [رواء مسلم]. وسأل 
النبي 4# رجل فقال: يا نبي الله» أرأيت إن قامت علينا أمراء 
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يسألوننا حقهم ویمنعوننا حقنا فم تأمرنا ؟ فأعرض عنه ثم 
سأله مرة ثانية» فقال رسول الله 4#: (اسمعوا وأطيعوا فإنا 
علیهم ما لوا وعلیکم ما حلتم). 

# ومن حقوق الو لاة على الرعية: مساعدة الرعية لولاتهم 
في مهماتهم بحيث يكونون عونا هم على تنفيذ الأمر الموكول 
إليهم» وأن يعرف كل واحد دوره ومسؤوليته في المجتمع» حتى 
تسير الأمور على الوجه المطلوب؛ فإن الولاة إذا م تساعدهم 
الرعية على مسؤولياتمم م تأت على الوجه المطلوب.. [الصدر: ِ 


حقوق دعت إليها الفطرة وقررتما الشريعة لاإمام حمد العثيمين» رحه اله]. 
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الجهاد 
اقتباس من كلام لفضيلة الشيخ صالح الفوزان» حفظه الله: 
# إن الجهاد ني سبيل الله فريضة عظيمة وهو قوام الدين كا 
قال 0 (رآس الأمر الإسلام وعموده الصلاة ودروة سنامه 


الجهاد في سبيل اللّه)» وقد آمر الله به في كثير من الآيات ورغب 
فيه وحث عليه» وكذلك نينا محمد « 


فيه وحث عليه وین فضله وین فوائده» حتی أن بعض العلاء 
عده ركنا سادساً من أركان الإسلام لأهميته. 

# وقال فضيلة الشيخ: ولكن في وقتنا هذا كثر القيل والقال 
ي هذه المسألة العظيمة وتناوها أناس ليس عندهم بصيرة 
ولا علم فتكلموا في الجهادء حتى أن بعض الجهال وبعض 
المغرضين من أعداء الإسلام يصفون الجهاد في الإسلام بأنه 
وحشية وآنه إكراه على الدين» والله جل وعلا يقول: ل 
كاه ف لن 4 [البقرة: ١٠٠]ء‏ ويزعمون أن الإسلام ليس فيه 
جهاد هذا جانب» والجانب الآخر متشدد فيه ويتكلم فيه بغير 
علم وبغير بصيرة وبغير ضوابط شرعية» لذا ينبغي الاهتمام 
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ببيان هذا الأمر العظيم» لقد قال النبي : (إن في الحنة مائة 
درجة ما بین كل درجتين كا بين الساء والأرض أعدها الله 
للمجاهدین في سبیله) [الحدیث» رواه البخاري]. 

# وذكر حفظه اله أن الجهاد فريضة قديمة» وتطرق إلى جهاد 
موسى عليه السلام فخرج ببني إسرائيل غازيا» وني بني إسرائيل 
من بعد موسى كان ا لجهاد مشروعاًء وغير ذلك مستشهداً بالأدلة 
من كتاب الله وسنة رسوله 4.. وذكر أن الحهاد أنواع» والمسلم 
لايزال ني جهاد من هذه الأنواع وهي خسة آنواع: 

الأول: جهاد النفس بأن مجاهد نفسه في طاعة الله بأن 
يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر» ولن ست لمسلم آن 
بجاهد غبره إلا ذا جاهد نفسه أولا. 

الثاني: جهاد الشيطان» فإذا فرغ من جهاد نفسه بدأ في 
جهاد الشيطان بأن يعصيه في مره ويفعل ما نهاه عنه. 

الثالث: جهاد العصاة من المسلمين» وذلك بالأمر با معروف 
والنهي عن المنكر» وذلك يكون بحسب الاستطاعة» قال 44: 
(من رأی منکم منکراً فلیغیره بیده» فان م یستطع فبلسانه» فان 
ل يستطع فبقلبهء وذلك آضعف الإيمان)» وني رواية: (وليس 
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وراء ذلك من الإيمان حبة خردل) [رواه الإمام مسلب]. 
الرابع: جهاد المنافقين» وذلك بدحض شبههم والرد على 
افتراءاتہم» وجب جهادهم والحذر منهم» ک| قال الله تعالی: 
هرالعدو فدرم [النافقون: »]٤‏ وجهادهم يکون باللسان» 


[التحريم: ۹]. ) 

الخامس: جهاد الكفار» وذلك یکول بحمل السلاح 
ودخول المعارك لنشر دين الله ودحر الشرك وأهله» وقد فرض 
لله على هذه الأمة الجهاد في سبيله» ولكن شرعه بالتدريج» 
فيوم أن كان النبي 4# بمكة ومعه المسلمون كانوا منهيين عن 
الجهاد مأمورين بكف أيديمم» فقد ظل النبي 4# في مكة مدة 
ثلاث عشرة سنة بعد البعثة يدعو إلى الله كق ورغم ما كان 
يلاقيه من قومه من عنت ومشقة والعلة في ذلك أن المسلمين 
كانوا في حالة من الضعف» فلو أمروا بالقتال وهم على مثل 
هذه الحالة لتغلب عليهم العدو واستأصل شأفتهم وأماتو 
دعوتهم» ثم لما هاجر النبي 4 إلى المدينة ووجد الأنصار 
والأعوان أذن الله سبحانه وتعالى هم بالجهاد إذناً لا أمراً فقال: 
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طاو ل بتو امہ ظیما و له ع سره َد 4 
[الحج: ۳۹]ء فآذن مم بالجهاد وآباحه م بعد أن كان حرما 
عليهم» ثم بعد ذلك آمروا بقتال من قاتلهم والكف عن من 
یقاتلهم» قال تعالی: لظ وفوا نی سیل اه الین بقت وک وک 
دوا ك أله ليث ألمكربت 4 [البقرة: ١1۱۹ء‏ فأمروا 
بقتال من قاتلهم فقطء ثم بعد ذلك أمروا بالقتال مطلقاً من 
قاتلهم ومن م يقاتلهم من الكفار لأجل إعلاء كلمة الله وذلك 
لما صارت هم قوة ودولة وعظمت شوكتهم» فأمرهم حينئذ 
بالحهاد.. أ. ه [المصدر: الجهاد أنواعه وأحكامه للشيخ صالح الفوزان]. 

# قال الإمام ابن عثيمين إل : «لابد فيه (يعني الجهاد) 
من شروط» وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون 
بها القتالء فإن لم يكن لديم قدرة فإن إقحام نفسهم في 
القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة» وهذا م يوجب الله ك على 
اللسلمين القتال وهم في مكة» لأنهہم عاجزون ضعفاءء فلم 
هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار هم شوكة 
آمروا بالقتال).. أ.ه[الشرح الممتع:۹/۹-١١]. ٠‏ 

# وقال أيضا له : «( لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام 
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مها كان الأمر لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور 
وليس آفراد الناس» فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقدء فلا 
جوز لحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع» 
وإذا فاجأهم العدو يخافون کلبه فحينئذ هم آن يدافعوا عن 
أنفسهم لتعيّن القتال إذن».. أ.ه[الشرح الممتم: ۸/ .]۲١-٠١‏ 
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فتاوى عن الجهاد 


س: أا آعظم: جهاد العلم ام جهاد السيف؟ 
ج : العلم ولاه فلابد للإنسان آن یتعلم ما یستقیم به دینه» 


قال تعالی: ‏ کا اران کک إل إلا اه عفرل بلك ريدي 
) مريت [عمد: ٠٠‏ فبدأ بالعلم قبل القول والعمل» فالعلم 
أولاً ثم يكون العمل ومنه الجهاد حتى يكون جهاده على علم 
وعلى بصبرة ولا يكون على جهل وخطاً. ‏ 

س: ما رأيكم فيمن يفتي الناس بوجوب الجهاد ويقول لا 
يشترط للجهاد وال ولا راية ؟ 

ج : هذا رأي الخوارج» فلابد من راية ولابد من إمام» 
وهذا منهج المسلمين من عهد رسول الله 4 والذي يفتي 
بأن يكون بلا إمام ولا راية فهو خارجي متبع مذهب وري 
ا لخوارج. 

س: ما حم الجهاد ني هذا الزمان ؟ وين نجده ؟ وهل 
تجوز لنا أن نجاهد تحت راية حاكم كافر أو مبتدع ؟ ِ 
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ج : القتال إذا كان تحت راية كافر فهو ليس بجهاد وإن) 
تقاتل تحت راية المسلمين ومع جماعة المسلمين. 

س: حديث البخاري: «الإمام جنة یتقی ہا ویقاتل من 
ورائه»» هل هو دلیل من یقول بوجوب أن یکون للجهاد إٍمام 

ج : نعم» هذا نص في الموضوع» فالإمام سترة للمسلمين 
ويقاتل من وراء هذه السترة» ولاشك أن قيادة المسلمين 
وإمامة المسلمين نعمة عظيمة للمسلمين يقاتلون تحت رايتها 
والإمام يقيم الحدود ويؤدي الحقوق ويبسط الله به الأمن على 
البلاد» فهو نعمة من الله عز وجل. 

س: اب ابعش ل اهاد ئي آماکن متفرقة دون إذن 

ج اموز غم أن شرجوا رلا بان لام ل نم رعيةء 
والرعية لابد أن تطيع الإمام فإذا آأذن هم فانه یبقی أيضاً إذن 
الوالدين ورضاهما ف جهاد الطلب» فلا يذهب إلا برضصی 
والديه» لن رجلا جاء ل النبي 9 یرید آن مجاهد فقال له: 
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«أحَي والداك؟» قال: نعم» قال: «ففیه) فحاهد» فأرجعه إلى . 
والديه» فدل ذلك على وجوب إذني| بعد إذن ولي الأمر. 
س: ٳذا کان لوالدي أبناء غبري وليس بحتاجني في شيءء 
ولا مبرر له بعدم الإذن لي با جهاد إلا خوفه عل من الموت» فم 
الحكم؟ 
ج : الحكم نك تطيعه ولو كان له مائة ولدء فيجب عليك 
طاعته والر به» وهذا فيه الأجر والثواب. 
س: هلل يجوز الخروج للجهاد بدون إذن الإمام إذا نال 
رضى الوالدين؟ ٠‏ 
ج : إذا أذن له الوالدان بقي إذن الإمام» فلابد من الأمرين: 
إذن الإمام ورضى الوالدين.. 
[كتاب الحهاد: أنواعه وأحكامه للشيخ صالح الفوزان]. 
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الحروج على الحكام 
(الكلام لاإمام ابن باز الت) 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدی ہداه اما بعد 
فقد قال الله عز وجل: ہو کا الین منوا ینا ل ینو ر 


اولي 1 و قن ڏ رعا ف شى ردو ٥‏ إل اله والرسول إن که ومنونَ 
باه و ووم الخ درك کر وآ حسن تاوی % [النساء: ۹ [. 


فهذه الاأية نص في وجوب طاعة ولي الأمر وهم الأمراء 
والعلاء» وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله 4 تبن 
المعنى» وتفيد الأية بأن المراد طاعتهم بالمعروف» فإذا مروا 
بالمعصية فلا يطاعون في المعصية» لکن لا جوز الخروج عايهم 
بأسباما لقوله چي: (ألا من ولي عليه وال فرآه ياي شيئاً من 

معصية الله فليكره ما يأني من معصية الله ولا ينزعن يدا من 
طاعة) [أخرجه مسلم وأحمد وغيرهم من حديث عوف بن مالك الأشجعي]. 
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جاهلية) [أخرجه مسلم وأحمد وغيرهم من حديث أبي هريرة]» وقال ِ 
4#: (على المرء السمع والطاعة في) أحب وكره إلا أن يؤمر 
بمعصية» فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) [أخرجه مسلم 
والنسائي وغيره من حديث ابن عمر ضكً]. 


وسأله الصحابي لا ذكر أنه يكون أمراء تعرفون منهم ‏ 


وتنكرون» قالوا: «ف) تأمرنا؟» قال: (آدوا إليهم حقهم وسلوا _ 


الله حقکم) [متفق عليه من حديث ابن مسعود]. قال عبادة ابن 
الصامت 5@: «بايعنا رسول الله 4# على السمع والطاعة 
فى منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع 
الأمر أهله»» وقال: (إلا آن تروا کفراً بواحاً عندكم من الله 
فيه برهان) [أحرجه مسلم والنسائي وابن أي عاصم وغيره]» فهڏا يدل 
على نهم لا يجوز هم منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم 
إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان» وما ذاك إلا 
لأن ا لخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيم 
فيختل به الأمن وتضيع الحقوق ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصر 
المظلوم» وتختل السبل ولا تؤمن فيترتب على الخروج على ولاة 
الأمور فساد عظيم وشر كثير إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا 


ر 
0 
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عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخر جوا على هذا السلطان 
لإزالته إذا كان عندهم قدرة. أما إذا ‏ يكن عندهم قدرة فلا 
يخرجواء أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس مم الخروج 
رعاية للمصالح العامة والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه: 
(لا جوز إزالة الشر بيا هو أشر منه» بل جب درء الشر با يزيله 
أو يخففه)ء وما درء الشر بشر أكثر فلا جوز بإجاع المسلمين» 
فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل 
كفراً بواحاً وعندها قدرة تزیله بها وتضع إماماً صالخا طيباً من 
دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشر أعظم 
من شر هذا السلطان فلا باس» ما إذا كان الخروج يترتب 
عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من 
لا يستحق الاغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم» فهذا لا 
يجوز بل يجب الصبر والسمع والطاعة في ا معروف ومناصحة 
ولاة الأمور والدعوة همم بالخير والاجتهاد في تخفيف الشر 
وتقليله وتكثير الخير» هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن 
يسلك» لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة» ولأن في ذلك 
تقليل الشر وتكثير الخير» ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة 
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المسلمين من شر أكثر» نسأل الله للجميع التوفيق والمداية).. 
[المصدر: مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري على ضوء الكتاب والسنة]. 
#يقول فضيلة الشيخ صالح الفوزان» حفظه الله» عن منهجنا 
في التعامل مع الحاكم المسلم» يقول: «فولي أمر المسلمين يجب 
طاعته في طاعة الله» فإن أمر بمعصيته فلا يُطاع في هذا الأمرء 
يعني في أمر المعصيةء لكنه يطاع في غير ذلك غا لا معصية 
فيه» وأما التعامل مع الحاكم الكافر فهذا يختلف باختلاف 
الأحوال» فإن كان في المسلمين قوة وفيهم استطاعة لمقاتلته 
وتنحيته عن الحكم وإيجاد حاكم مسلم فإنه جب عليهم ذلك 
وهذا من الجهاد في سبي الله أما إذا كانوا لا يستطيعون إزالته 
فلا جوز مم أن يتحرشوا ني الظلمة والكفرةء لأن هذا يعود 
على المسلمين بالضرر والاإبادةء والنبي 4# عاش في مكة ثلاث 
عشرة سنة بعد البعثة والولاية فيها للكفار ومعه من أسلم من 
أصحابه ولم ينازلوا الكفارء» بل كانوا منهيين عن قتال الكفار 
في هذه الحقبة» وم يؤمروا بالقتال إلا بعد ما هاجر النبي 4# 
وصار له دولة وجماعة يستطيع بهم أن يقاتل الكفار» هذا هو 
منهج الإسلام» فإذا كان المسلمون تحت ولاية كافرة ولا 
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يستطيعون إزالتهاء فإنهم يتمسكون بإسلامهم وبعقيدتهم ولا 
خاطرون بأنفسهم» [المصدر السابق]. 

# إن الواضح من كلام العلماء أنه لا يجوز الخروح على 
أما الحاكم الكافر كفرا بواحا فيه من الله برهان فلا رج عليه 
إلا مع القدرة لإزالته ووضع إمام صالح مكانه من دون أن 
يترتب على ذلك فساد وشر على المسلمين لأن الخروج مع عدم 
المقدرة سيكون فيه القتل والتخريب ونهب الأموال وانتهاك 
الأعراض وغير ذلك» وأن الواجب على من ابتلي بحاكم كافر 
الصبر والمناصحة والدعوة والاجتهاد في تخفيف الشر لحفظ 
الأمن ودرء الفتن.. والله المستعان. 
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مناصرة الدولة السعودية للدين 


# إن الدولة السعودية قامت أساساً على الدين» وتعهد 
کل من الإمامين محمد بن سعود ومد بن عبدالوهاب» 
رحمه| اللهء أن جاهدا في سبيل تحقيتق الدعوة إلى الله على الوجه 
الصحیح» کا أكدت ذلك جيع المصادر التاريخية المحلية وغير 
المحلية والدراسات التارنخية الحديثةء ولاتزال الدولة تبذل 
الكثير في مناصرة المسلمين في أصقاع المعمورة في بناء المساجد 
والمراكز الإسلامية وإيفاد الدعاة وطباعة وتوزيع الكتب 
الشرعية وعلى رأسها القرآن الكريم وفتح المدارس والمعاهد» 
ومسابقات لحفظ القرآن الكريم في الداخل والخارج» وكذا 
الجامعات وعلى رأسها الجامعة الإسلامية بالمدينة والتي 
تحتضن مائة وسبعاً وستين جنسية وتحكيمها لشرع الله المطهر 
وتخصيص جهة مستقلة تعنى بالأمر با معروف والنهي عن 
لمنكر» وغير ذلك من الأمور التي ترفع من شأن الإسلام 
وأهله؛ والله ناصر دينه ولو كره المشركون والمغرضون. 

# يقول المؤسس الملك عبدالعزيز مله الذي أقام دولته 
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على هذا النهج القويم امتداداً لما سبقه: «إنني رجل سلفي 
وأفخر بأنني سلفي وأعمل جهد طاقتي في سبيل إعلاء كلمة 
الدين وإجلال منهج السلف الصالح في نفوس المسلمين 
والعرب)» وقال: «إنني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية 
التي أمشى بمقتضاها على الكتاب والستة). 

# قال سمو النائب الثاني وزير الداخلية الأمير نايف ابن 
عبدالعزيز» حفظه الله: «نحن دولة لا تريد أن تعاقب إلا بدليلء 
فأنا-وآنا وزير للداخلية - لا أستطيع أن أعاقب أي شخص إلا 
بحكم شرعي» وعندما أنفذ حك) أنفذه وأنا متاح الضمير لأنني 
أنفذ حکم الله ق والحمد لله قضاؤنا ملتزم بكتاب الله وسنة 
رسوله» وللمدعى عليه الحق في أن يرفع اعتراضه على الحكم 
شخصيا أو من خلال امین [جريدة المزیرة٤۲/‏ ۲/ ۲١٤١ه].‏ 

# وقال الإمام بن باز باله: السعودية بحمد الله تحكم 
الشريعة في شعبها وتقيم الحدود الشرعية» وقد أنشأت المحاكم 
الشرعية في سائر أنحاء المملكة وليست معصومة لا هي ولا 
غيرها من الدول» ولا ريب أن بلادنا من أحسن البلاد الإسلامية 
وأقو مها بشعائر الله على ما فيها من نقص وضعف).. أه[شربط]. 
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# قال فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين جبل: «أشهد الله 
على ما أقول وأشهدكم أيضا أنني لا أعلم أن ني الأرض اليوم 
من يطبق شريعة الله ما يطبقه هذا الوطن أعني -المملكة العربية 
السعودية -وهذاء بلاشك» من نعمة الله عليناء فلنكن عحافظين 
على ما نحن عليه اليوم» بل ولنكن مستزيدين من شريعة الله 
أكثر نما نحن عليه اليوم» لأنني لا أذعي الكمال وأننا في 
القمة بالنسبة لتطبيق شريعة الله» لاشك أننا نخل بكثر منها 
ولكننا خير -والحمد لله - غا نعلمه من البلاد الأخرى» ونحن 
إذا حافظنا على ما نحن عليه اليوم ثم حاولنا الاستزادة من 
التمسك بدين الله كل عقيدة ومنهاجا فإن النصر يكون حليفنا 
ولو اجتمع علينا من بأقطارها» [المصدر: رسالة الجهاد]. 

٭ قال تعالٰى: یکات حَمَا عتا صر ومین 4 [الروم: »]٤١‏ 
وقال أيضا" إن نصروا له برک وشت ادامر 4 [محمد: ۷]. 

أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا حكاماً وحکومین 
بالتمسك بدينه والاستزادة من تطبيق شريعته لنحظى بالنصر 
والتمكين» قال تعالى: # أ إن كم في الذرضٍ اماما 
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س کر ےم موہ ن 2 e‏ م اي سے ر ار ی ا9 A‏ ظا ي 
ألصَلوة وءاتوأ الإكوة وأمروا بالمعروف وهو عن المنكر ويله 
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علقبة الور & [الحج: .]٤١‏ 

# إننا في هذه البلاد المباركة نعيش نعمة بعد فقر» وأمنا 
بعد خوف» وعزاً بعد ذل» وعل)ً بعد جهل» بفضل تمسكنا 
بهذا الدين العظيم ما أوغر صدور الحاقدين وأقلق مضاجعهم 
یتمنون زوال ما نحن فيه» سالکين كل السبل لكيد هذه البلاد 
وإفسادهاء ولن يفلحواء بإذن الله مادمنا على الحق سائرين»› 
ولأمر الله متبعين - والكمال عزيز - فعلينا أن نقدر ونستشعر 
هذا الأمن والرخاء الذي نرفل به دون غبرنا من شعوب 
العالم» وآن نقوم بيا أوجب الله علينا في أمور ديننا على الوجه 
المطلوب ليدوم لنا ما نحن فيه ون نتعاون مع من ولاهم 

اله آمرنا لحفظ هذه البلاد وأهلهاء فهي آخر ملاذ للإسلام 
وأن ندعو هم بالتوفيق والصلاح» فإن الدعاء هم من أعظم 
القربات وأفضل الطاعات» ومن النصيحة لله ولعباده کك| 
يقول العلماء» روي عن الإمام أحمد لته قوله: «لو أعلم أن 
لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان»» وروي كذلك للفضيل 
ابن عياض اله وغيرهم من علاء الأمة من السلف والخلف» 
لأن الدعاء الصالح من المسلمين لولاة أمرهم يترتب عليه خير 
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كثبر هم ولمن تحت أيديم» فاللهم آمنا في وطننا ووفق وأعن 
ولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة» وابعد عنهم 
بطانة السوء يارب العالمين. 

- إن علينا جميعاً أن نقف في وجه كل من يجاول المساس بأمن 
بلدنا واجتاع كلمتنا وسلامة عقيدتناء ون نستصحب نية 
الدفاع عن هذا البلد لأنه بلد اللإسلام» بلد التوحيد والعقيدة 
الصحيحة» وقبلة المسلمين ومهبط الوحي» ون ذلك واجب 
عليناء ودين ندين به الله ليعصمنا من الفتن والشرور والمصائب» 
وينصرنا على كل متربص وحاقد» ويحقق لنا الاستخلاف في 
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الأرض والأمن والتمكين» قال تعالى: # وعد الله الزين ءامنوا 


(Il ol o. eS e ے٥ ا‎ 

نکر وعیلوا ا للح لصلحلت لست لفنهر ف ألارٴض ڪما استخلف 
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الت بن تلهم ولیمك هم دینهم زف ارتضو هم ولیب لهم 
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من بعاد خوفه آمتایعیڈ وتن لا یش رکورے بی سنا [النور: .]٥٥‏ 
وني الختام أحمد الله وأشكره أن من عل بتأليف هذا 
الکتاب» راجیاً منه سبحانه أن يأجرني عليه وینفع به عباده» 
كا أشكر فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان 
الذي تفضل عل بالاطلاع عليه» والتقديم له وإجراء بعض 
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التعديلات والإضافات اللازمة» كا أشكر فضيلة الشيخ 
العلامة صالح بن محمد اللحيدان الذي تفضل عل بالاطلاع 
عليه والتقديم له» راجيا من الله أن يجزل فما الأجر والمثوبة 
ويجعل ما قدمالي وغيري وما نفعا به الأمة في نشر هما لدين الله 
على الوجه الصحيح نورا هما يوم القيامة» إنه سميع مجيب. 

وإن ني تقديم هذين العالمين ا لجليلين توثيق لما دون في هذا 
الكتاب من أحكام ومواعظ وغيرها لبکون آحری بالقبول 
والثقة نمن يريدون الحقء آما من اتبع هواه فقد قال الله عز 
وجل: E.‏ کا مو میڈ یکن کے ا وک 4 
لا بهدی الوم دين % [القصص: ٠٠‏ 

وسل ولم عل تی سند ول اا وس و 
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# پروی عن على بن أب طالب 4¥ أنه قال: کان في 
الأرض آمانان من عذاب الله» وقد رفع أحدهماء فدونکم 
الآخر فتمسكوابه: 

- أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله ا4ء وأما الأمان 
الثاني فهو الاستغفار. 

قال تعالی: $ وا ڪات ا هه لبعَذَبهة وات ف مات 
الله معذبهم وش ستعفرون % [الأنفال: ۳۳]. 

-وقال تعالی: 8 ومن يعمل سوءا أو يظلم تسه ثم عفر لله 
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يد أله عفرا رَحِيمًا # [النساء: .]٠١١‏ 
# عن آي هريرة وه قال سمعت رسول الله 4# یقول: 
«والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 
مرة» [صحيح البخاري]. 
# عن آبي هريرة 5[ أن رسول الله « 
«يا يا الناس توبوا إلى الله» فإني آتوب إلى الله في اليوم مثة مرة) 


[أخرجه النسائی]. 
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2 روی بو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر و 
قال: (کنا نعد لرسول الله 4# في المجلس الواحد مئة مرة 
رب اغفرلي وتب عل إنك أنت التواب الرحيم»). 

# روی ابن ماجه في سننه عن عبدالله بن سر و م قال: قال 
رسول الله 4: «طوبی لمن وجد في صحیفته استغفار كثبر). 

O O O 
أن تسر صحیفته فلیکار فبها من الاستفغاں"‎ 

# روی آبو داود والترمذي وغبرهما عن بلال بن يسار 
ابن زيد عن آبيه عن جده أنه سمع النبي 4 يقول: «من قال 
أستغفر الله الذي لا إ إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له 
وإن كان فر من الزحف». 

# قال عليه الصلاة والسلام: (من لزم الاستغفار جعل 
الله له من کل هم فرجاء ومن کل ضیق خرجاء ورزقه من 
حیث لا حتسب) [رواه ابو داود والنسائي]. 


e 
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من هدى النبوة 
# قال 4#: «من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى 
الناس» ومن أسخط الناس برض الله كفاه الله مؤونة الناس» 
اتراي ا 
# قال 4: «من أعان ظالاً ليدحض بباطله حقاً فقد 
برئت منه ذمة الله وذمة رسوله» [الحاكم في المستدرك]. 
# قال 4#: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خذهم حتى يأتي آمر الله وهم كذلك» [البخاري]. 
# قال 4: «من عمل عملاً ليس عليه آمرنا فهو رد) 
[البخاري ومسلہ]. 
٭ قال 4: «مامن رجل يتعاظم ني نفسه ویختال في مشيته» 
إلا لقي الله تعالى وهو عليه غضبان» [رُوي عن الإمام أهد]. 
# قال 4 لا یدخل الحنة نام [مسلم]. 
# قال 4: «ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة 
ويده مغلولة إلى عنقه» حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور» 
[الإمام ادا ٠‏ 
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+ قال 4 «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاًء ف 
أخذ بعد ذلك فهو غلول» [سنن أي داود]. 

# قال 4#: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله 
فقد استحمل الإيم|ان» [سنن أي داود]. 

# قال 2: «آبما رجل قال لأخیه یا کافر فقد باء با 
احدهما» [البخاري]. 

+ قال 2: «ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم 
بموت وهو خاش لرعیته إلا حرم الله عليه نة [سلم]. 

٭ قال 4 4 لا يدخل ابجنة من کان في قلبه مشقال ذرة 
من کر اسا 
*٭ قال 4#: «إن أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة 
الصورون؛ ا [البخاري ومسلم]ء _ 

وصلل الله وسلم على نبينا حمد. 
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